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الهـدف مـن موجـز السياسـات هـذا هـو مسـاعدة منظمات العمال 
على فهـم ومعالجـة حـالات الظلـم ومواطن العجـز المتصلـة بالعمالة 
في الاقتصـاد غير المنظـم في إطـار العمل اللائـق. وهو يقـدم معلومات 
وتعزيـز  وحمايـة  لتنظيـم  اسـتخدامها  يمكـن  استراتيجيات  ويقترح 
حقـوق ومصالـح العاملين في الاقتصـاد غير المنظـم. وقـد صـدر موجز 
السياسـات هـذا بعـد أن اعتمد مؤتمـر العمل الـدولي في حزيران/يونيه 
مـن عـام 2015 توصيـة الانتقال مـن الاقتصاد غير المنظـم إلى الاقتصاد 

المنظـم، 2015.

1. الاقتصاد غير المنظم من الناحية العددية

يعمـل زهـاء 2.5 مليـار عامـل، أو نصـف القـوى العاملـة في العـالم، في 
الاقتصـاد غير المنظـم. وكما يـرد في الشـكل 1 أدنـاه، يمثـل الاقتصـاد 
غير المنظـم خـارج القطـاع الزراعـي 82 في المائـة مـن إجمالي العمالة 
في جنـوب آسـيا مقارنـة بنسـبة 10 في المائـة في أوروبـا الشرقيـة وآسـيا 

الوسطى.

استراتيجيات نقابات العمال لتوسيع نطاق العضوية والخدمات والأنشطة التنظيمية لتشمل 
العمال في الاقتصاد غير المنظم وتسهيل الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم

الشـكل 1: العمالـة غري المنظمـة كنسـبة مئوية من مجمـوع العمالة غير الزراعية حسـب نوع الجنس )اسـتناداً إلى أحدث الإحصاءات المتاحـة، والتي تختلف 
الأقاليم( باختلاف 
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ملاحظة: أخُذ هذا الشكل من Vanek وآخرون )2014(. وتختلف التجمعات الإقليمية عن تلك الواردة في التصنيف الإقليمي الرسمي لمنظمة العمل الدولية. وتجمع التقديرات 

الإقليمية للعمالة في الاقتصاد غير المنظم بين التقديرات المباشرة المستقاة من بيانات الدراسة الاستقصائية )40 بلداً( والتقديرات غير المباشرة الخاصة بالبلدان التي تفتقر إلى 

تقديرات مباشرة )80 بلداً(. وتستند التقديرات بالنسبة إلى الصين الحضرية إلى ست مدن، هي: فوزو وغوانغزو وشنغهاي وشينيانغ وووهان وجزيان. ولما كانت البيانات الخاصة 

بالصين لا تشمل سوى ست مدن، فمن المتعذر مقارنتها بالبيانات الوطنية المستخدمة لإعداد التقديرات الإقليمية، بسبب تغطيتها الجغرافية المختلفة. وتمثل الثغرة الجنسانية الفرق 

بين نسبة النساء ونسبة الرجال في العمالة غير المنظمة في قطاعات غير قطاع الزراعة.

 Vanek, J.; Chen, M. A.; Carré, F.; Heintz, J.; Hussmanns, R. 2014. Statistics on the Informal Economy: Definitions, Regional Estimates and :المصدر

Challenges, WIEGO Working Paper No. 2, (Cambridge, WIEGO).
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وتخفـي المعـدلات الواردة أعلاه تفاوتات شاسـعة داخـل الإقليم. وعلى 
سـبيل المثـال، تتراوح الأرقـام في أفريقيـا جنـوب الصحـراء بين 33 في 
المائـة في جنـوب أفريقيـا و82 في المائـة في مـالي، كما يتبين في الجدول 
1. ويمكـن أن يعـزى جـزء مـن هـذه الاختلافـات إلى اسـتخدام معايير 

تشـغيلية مختلفـة لقيـاس العمالة غير المنظمة.

الجدول 1: التفاوتات داخل الإقليم

75بوليفيا40أوروغوايأمريكا اللاتينية

82مالي33جنوب أفريقياأفريقيا جنوب الصحراء

جنوب وشرق آسيا 
)باستثناء الصين(

83.5الهند42تايلند

الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا

الضفة الغربية 30.5تركيا
وغزة

58.5

العمالة غير المنظمة كنسبة مئوية )%( من مجموع العمالة غير الزراعية

المصدر: مقتبس من Vanek وآخرون )2014(

 ،1 الشـكل  الـواردة في  السـتة  الأقاليـم  أصـل  مـن  أقاليـم  ثلاثـة  وفي 
وكذلـك في الصين، تشـكل العمالـة غير المنظمـة مصـدراً أكبر للعمالة 
غير الزراعيـة بالنسـبة إلى المـرأة منهـا بالنسـبة إلى الرجـل. وفي أفريقيا 
جنـوب الصحـراء، على سـبيل المثـال، تعتبر 74 في المائـة مـن عمالـة 
النسـاء غير منظمـة، مقابـل نسـبة 61 في المائـة مـن عمالـة الرجـال1.

وتشير بيانـات منظمـة العمـل الدوليـة إلى أن السـمة غير المنظمـة لا 
توجـد في البلـدان الناميـة وحدها. وتظهـر التقديـرات أن الاقتصاد غير 
المنظـم كان يمثـل 18.4 في المائـة مـن الناتج المحلي الإجمالي في الاتحاد 
الأوروبي )الاتحـاد الأوروبي المؤلـف مـن 27 بلـداً( في عـام 2013، و8.6 
في المائـة في المتوسـط في أستراليا وكنـدا واليابـان ونيوزيلنـدا والولايات 

المتحدة2.

ومـن الصعـب تحديـد نطاق العضويـة النقابية في صفـوف العاملين في 
الاقتصـاد غير المنظـم، لكننـا نعلـم أن نقابـات العمال تواجـه تحديات 
متعـددة، داخليـة منهـا وخارجيـة، فيما يتعلـق بتنظيم هـؤلاء العمال.

 ILO-WIEGO: Women and men in the informal economy: :انظر 	1
 A statistical picture, (Geneva, 2002 and 2013). في دري ماكو in J.

 Vanek et al. Statistics on the Informal Economy: Definitions,
 Regional Estimates and Challenges, WIEGO Working Paper No. 2,

(Cambridge, WIEGO, 2014).

 F. Schneider: Size and development of the shadow economy of :انظر 	2
 31 European and 5 other OECD countries from 2003 to 2012: Some

new facts.

2. تعريف عمال الاقتصاد غير المنظم

مـن الأهميـة بمـكان تبينّ الفئـات التي تشـكل جـزءاً من الاقتصـاد غير 
المنظـم. وتنطبق التوصيـة رقم 204 على العمال والوحـدات الاقتصادية 
على السـواء. وتشـمل الوحـدات الاقتصاديـة الوحـدات التي تسـتخدم 
اليـد العاملـة المأجـورة والوحدات التي يمتلكها أفراد يعملون لحسـابهم 
الخـاص والتعاونيـات ووحـدات الاقتصـاد الاجتماعـي والتضامني. وعلى 

وجـه الخصـوص، تنطبـق هذه التوصيـة على الفئـات التالية: 

أ أولئـك الذيـن يملكـون ويشـغلون وحـدات اقتصاديـة في الاقتصـاد 	.
غير المنظـم، بمـن فيهـم: »1« العاملـون لحسـابهم الخـاص؛ »2« 
أصحـاب العمـل؛ »3« أعضاء التعاونيـات وأعضاء وحدات الاقتصاد 

والتضامني؛ الاجتماعـي 

العاملـون المسـاهمون مـن أفـراد الأسرة، بصرف النظـر عما إذا 	.ب
كانـوا يعملـون في الوحـدات الاقتصاديـة في الاقتصـاد المنظـم أو 

الاقتصـاد غير المنظـم؛ 

ج المسـتخدمون في وظائـف غير منظمـة في منشـآت القطـاع المنظم 	.
أو لحسـابها أو في الوحـدات الاقتصاديـة في الاقتصـاد غير المنظـم 
أو لحسـابها، بمـا في ذلـك على سـبيل المثـال لا الحصر، في التعاقـد 
مـن الباطـن وسلاسـل التوريد أو كعمال منزليين بأجر تسـتخدمهم 

الأسر المعيشـية؛

د العاملون في علاقات الاستخدام غير المعترف بها أو غير النظامية3.	.

ويشـكل المسـتخدمون في وظائـف غير منظمـة في الاقتصـاد المنظـم، 
اسـتناداً إلى هـذا التعريـف، جـزءاً مـن الاقتصـاد غير المنظـم. وتنـص 
المبـادئ التوجيهيـة للمؤتمـر الـدولي السـابع عرش لخبراء إحصـاءات 
العمـل على أنـه »يعتبر أن للمسـتخدمين وظائـف غير منظمـة إذا لم 
تخضـع علاقـة عملهـم، في القانون أو في الممارسـة، لتشريع عمل وطني 
أو لضريبـة دخـل أو حمايـة اجتماعيـة أو اسـتحقاق لإعانـات معينـة 
مرتبطـة بالعمـل )الإخطـار المسـبق بالتسريـح، مكافـأة إنهـاء العمـل، 
الإجـازة السـنوية أو المرضيـة مدفوعـة الأجـر، الخ( لأسـباب مـن قبيل: 
عـدم الإعالن عن الوظائف أو المسـتخدمين لدى السـلطات المعنية؛ أو 
أن تكـون الوظائـف عرضيـة أو لمـدة محـدودة )مثـل ترتيبـات العمـل 
العمـل أو الأجـر أقـل مـن عتبـة  الطلـب(؛ أو تكـون سـاعات  عنـد 
محـددة )مثـل أن تكـون دون العتبـة المؤهلـة للاشتراك في الضمان 
الاجتماعي(؛ أو أن يعمل العمال لدى منشـآت فردية أو لدى أشـخاص 
في أسر معيشـية؛ أو أن يكون مكان عمل المسـتخدم خارج مقر منشـأة 
صاحـب العمـل )مثـل العاملين خـارج المنشـأة بـدون عقد عمـل(؛ أو 
أن لا تطُبـق اللوائـح أو لا تنُفـذ أو لا ترُاعى لأي سـبب من الأسـباب«4. 

الفقرة 4 من التوصية. 	3

 ILO: Measuring informality: A statistical manual on the :انظر 	4
informal sector and informal employment (Geneva, 2013).
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ويشـمل ذلـك العـدد المتزايـد مـن العاملين في العمـل غير الطوعـي 
لبعـض الوقـت بالتعاقـد والتعاقـد مـن الباطـن دون حمايـة فعالـة 
بموجـب قوانين العمل والضمان الاجتماعي، نتيجة لتزايد مرونة سـوق 
العمـل. وينـدرج الملايين مـن العمال المسـتخدمين في سلاسـل توريـد 

الألبسـة في جنـوب آسـيا ضمـن هـذه الفئات.

»... ينبغــي إياــء الاعتبــار لعلاقــات الاســتخدام وطبيعــة العقــود 
والتعاقــد مــن الباطــن. وقــد جــرد العمــل غــر المنظم في المؤسســات 
غــر المنظمــة العــال مــن الإعانــات الرســمية بســبب عــدم اعترافــه 
بعلاقــة الاســتخدام. بالإضافــة إلى ذلــك، تجاهــل أو تملــص العديــد 
مــن أصحــاب العمــل مــن مســؤولياتهم تجــاه العــال في سلاســل 
التوريــد العالميــة، انطلاقــاً مــن العلامــات التجاريــة الاســتهلاكية 
العالميــة إلى العاملــن في منازلهــم. وكان مــن المهــم الحديــث عــن 
طائفــة واســعة مــن الجهــات الفاعلــة في الاقتصــاد غــر المنظــم، 
بمــا فيهــا أعضــاء التعاونيــات وغــر ذلــك مــن أشــكال منشــآت 
الاقتصــاد التضامنــي، والعــال المعتمديــن عــى الأجــور، الذيــن 
يعملــون خــارج هيــاكل العمالــة الرســمية. كــا كان مــن الرــوري 
بالنســبة إلى العــال بــدون أجــر أن يكونــوا قادريــن عــى التفــاوض 
مــع الســلطات المحليــة والولائيــة والوطنيــة، وغيرهــا مــن صنــاع 
القــرار والمقاولــن كأســاس لإحــداث التغيــر الاــزم. إن حــق التنظيم 
والمفاوضــة الجماعيــة والحــق في الحريــة النقابيــة عنــران أساســيان 

للانتقــال إلى الســمة المنظمــة.«

مقتبس من بيان بلامن ديميتروف، نائب رئيس مجموعة العمال في لجنة منظمة 

العمل الدولية المعنية بعملية الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد 

المنظم لعام 2014 وعام 2015.

ويختلـف العمال في الاقتصـاد غير المنظـم اختلافـاً كبيراً مـن حيـث 
والموقـع  المنشـأة  وحجـم  ونـوع  والقطـاع  العمالـة  ووضـع  الدخـل 
في  يتواجـدوا  أن  ويمكـن  العمالـة.  وحمايـة  الاجتماعيـة  والحمايـة 
الفضـاءات العامة والخاصة على السـواء وفي جميـع قطاعات الاقتصاد. 
وتكـون فئـات معينـة معرضـة بوجـه خـاص لأخطـر جوانـب العجز في 
العمـل اللائـق في الاقتصـاد غير المنظم. وهي تشـمل، على سـبيل المثال 
لا الحصر، النسـاء والشـباب والمهاجريـن والمسـنين والسـكان الأصليين 
أو  البشريـة  المناعـة  نقـص  لفيروس  الحاملين  والقبليين والأشـخاص 
المصابين بالفيروس أو الإيـدز والمعوقين والعمال المنزليين ومزارعـي 

الكفـاف.

3. توصية منظمة العمل الدولية رقم 204

مـا فتئـت منظمـة العمـل الدوليـة تشـكل الوكالـة الرائـدة في مجـال 
مؤتمـر  وفي  المنظـم.  غير  بالاقتصـاد  المتعلقـة  التحديـات  معالجـة 
العمـل الـدولي في عـام 2002، اعتمـد المندوبـون قـراراً ومجموعـة من 
الاسـتنتاجات التي سـلطت الضوء على مواطن العجز في العمل اللائق، 
التـي يعـاني منهـا العمال في الاقتصاد غير المنظم وشـددوا على ضرورة 
الانتقـال إلى الاقتصـاد المنظـم. وأسـفرت مناقشـات إضافيـة أجريت في 
عـام 2014 وعـام 2015 عـن اعتماد التوصية رقـم 204، وهي أول صك 

دولي يتنـاول الاقتصـاد غير المنظـم تحديداً.

وتوفـر التوصيـة رقم 204 الإرشـاد إلى الهيئات المكونـة الثلاثية لمنظمة 
العمـل الدوليـة بشـأن كيفية تسـهيل عملية الانتقال. وهي تسـتند إلى 
مبـدأ ضمان العمـل اللائـق للجميـع، وتتبـع نهجـاً قائماً على الحقوق 
إزاء إضفـاء السـمة المنظمـة. والأهم مـن ذلك أن هذه التوصية تسـلم 
بالـدور الحاسـم الـذي يمكـن أن يضطلـع بـه الرشكاء الاجتماعيـون في 
تسـهيل عمليـة الانتقـال. ويركـز الجزء السـابع مـن التوصية، الـوارد في 
الإطـار أدنـاه، تحديـداً على دور ومسـؤوليات الحكومـات ومنظمات 
أصحـاب العمـل ومنظمات العمال في ضمان الحريـة النقابية وسـبل 
الوصـول إلى الحـوار الاجتماعـي بالنسـبة إلى العاملين في الاقتصـاد غير 
المنظـم. وتنـص الفقـرة 34 على ضرورة أن تضـم منظمات أصحـاب 
العمـل ومنظمات العمال في صفوفهـا ممثلين للعمال وللوحـدات 
الاقتصاديـة في الاقتصـاد غير المنظـم. ويكتسي إدماج ممثيل الاقتصاد 
غير المنظـم أهمية حاسـمة في ضمان احترام حق العاملين في الاقتصاد 
غير المنظـم في الحريـة النقابيـة والمفاوضـة الجماعيـة، ويسـاعد على 

كفالـة مراعـاة الوقائـع الوطنية.
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تنظيم العمال في الاقتصاد غير المنظم - موجز سياسات مكتب الأنشطة الخاصة بالعمال التابع لمنظمة العمل الدولية

ويضـم ملحـق التوصيـة قائمـة بصكـوك أخـرى ذات صلـة مـن صكوك 
منظمـة العمـل الدوليـة والأمـم المتحدة. وهي تشـمل اتفاقيـة الحرية 
النقابيـة وحماية حـق التنظيم، 1948 )رقـم 87( واتفاقية حق التنظيم 
تكرسـان  اتفاقيتـان  وهما   ،)98 )رقـم   1949 الجماعيـة،  والمفاوضـة 
المبدأيـن الأساسين للحريـة النقابيـة والحـق في المفاوضـة الجماعيـة، 
اللذيـن ينطبقـان على جميـع الـدول الأعضـاء بصرف النظـر عما إذا 
كانـت قـد صدقت على الاتفاقيتين المعنيتين. وينبغي أن تشـكل هاتين 
الاتفاقيتين حجـر الأسـاس الـذي تقـوم عليـه أي استراتيجية تنظيمية.

4. الأسباب التي تدفع بنقابات العمال إلى 
تنظيم العاملين في الاقتصاد غير المنظم

يكـون العمال في الاقتصـاد غير المنظـم عرضـة لمواطـن عجز حـادة في 
العمـل اللائـق، وقد أظهـرت البحـوث التجريبية أنهـم يتعرضون بقدر 
أكبر لخطـر المعانـاة مـن الفقر مقارنـة بالعاملين في الاقتصـاد المنظم. 
وفي حين توفـر بعـض الأنشـطة مـوارد رزق ودخـول معقولـة، فـإن 

معظـم النـاس العاملين في الاقتصـاد غير المنظم:

يواجهون ظروف عمل غير ملائمة وغير آمنة.��

يعانـون مـن مسـتويات عالية مـن الأميـة ومسـتويات متدنية من ��
المهـارات ومـن فـرص التدريب غير الكافية.

لديهم مداخيل أقل ثباتاً وأقل انتظاماً وأدنى مستوىً.��

يتحملـون سـاعات عمـل أطـول ولا يتمتعـون بالحـق في المفاوضة ��
الجماعيـة أو في التمثيـل، وغالبـاً مـا يكـون وضعهـم في الاسـتخدام 
غامضـاً أو مسـتتراً أو يعانـون مـن البطالـة الجزئيـة المرتبطـة بالوقت.

هـم أكثر اسـتضعافاً جسـدياً وماليـاً مـن العاملين في الاقتصـاد ��
المنظـم، لأن العمـل في الاقتصـاد غير المنظـم، إمـا مسـتبعد مـن 
بالسالمة  المتعلقـة  والتشريعـات  الاجتماعـي  الضمان  خطـط 
والصحـة والأمومـة وغيرهـا مـن تشريعـات حمايـة اليـد العاملـة 

وإمـا بعيـد المنـال فعليـاً عنهـا5.

وطالمـا سـاور نقابـات العمال القلـق إزاء مواطـن الاسـتضعاف هـذه 
وإزاء الحجـم الكبير والمتنامـي للاقتصاد غير المنظم، بما في ذلك انتشـار 
السـمة غير المنظمـة في وظائـف الاقتصـاد المنظـم، لفترة لا يسـتهان 
بهـا. وهنـاك توافـق عالمـي في الآراء بـأن التنميـة الشـاملة غير ممكنة 
مـا لم يتـم توسـيع نطـاق الحقـوق والفـرص لتشـمل عمال الاقتصـاد 
غير المنظـم. وقـد أصبـح تنظيم نقابـات العمال على مـر التاريخ، وفي 
الوقـت الراهـن أكثر مـن أي وقت مضى، أمـراً ضرورياً مـن أجل توفير 
إمكانيـة التعبير للعاملين في الاقتصـاد غير المنظـم وحمايتهـم، ومـن 

أجـل بنـاء مجتمعات شـاملة وسـلمية.

كما أن تنظيـم العاملين في الاقتصـاد غير المنظـم يسـمح لمنظمات 
العمال بتوسـيع نطـاق عضويتهـا و«اسـتقطاب الأعضـاء الشـاردين« 
وزيـادة قوتهـا العدديـة. وفي نهايـة المطـاف، تسـهم زيـادة الكثافـة 
النقابيـة، مـن خالل الاسـتفادة مـن المجموعـة الكبيرة مـن العاملين 
في الاقتصـاد غير المنظـم، في الصـوت الجماعـي للحركـة العماليـة على 

المسـتويين الوطنـي والعالمـي على السـواء6.

انظر: مكتب العمل الدولي: التقرير الخامس )1(، الانتقال من الاقتصاد غير  	5
المنظم إلى الاقتصاد المنظم، جنيف، 2013.
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الجزء السابع: الحرية النقابية والحوار الاجتماعي ودور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال

ينبغــي للــدول الأعضــاء أن تضمــن أن مــن هــم في الاقتصــاد غــر المنظــم يتمتعــون بالحريــة النقابيــة والحــق في المفاوضــة الجماعيــة، بمــا في ذلــك الحــق في  	.31
تكويــن منظــات أو اتحــادات أو اتحــادات عامــة يختارونهــا، وكذلــك الحــق في الانضــام إليهــا، رهنــاً بقواعــد المنظمــة المعنيــة.

ينبغــي للــدول الأعضــاء أن تســتحدث بيئــة مؤاتيــة لأصحــاب العمــل وللعــال مــن أجــل ممارســة حقهــم في التنظيــم وفي المفاوضــة الجماعيــة والمشــاركة  	.32
في الحــوار الاجتماعــي عنــد الانتقــال إلى الاقتصــاد المنظــم.

ينبغــي لمنظــات أصحــاب العمــل ولمنظــات العــال أن تنظــر، حســب مقتــى الحــال، في توســيع العضويــة والخدمــات لتشــمل العــال والوحــدات  	.33
الاقتصاديــة في الاقتصــاد غــر المنظــم.

ينبغــي للــدول الأعضــاء، عنــد تصميــم وتنفيــذ وتقييــم السياســات والبرامــج ذات الصلــة بالاقتصــاد غــر المنظــم، بمــا في ذلــك إضفــاء الســمة المنظمــة عليــه،  	.34
أن تتشــاور مــع المنظــات الأكــر تمثياــً لأصحــاب العمــل وللعــال وتشــجع مشــاركتها النشــطة، عــى أن تضــم في صفوفهــا، وفقــاً للممارســة الوطنيــة، 

ممثلــن عــن منظــات قائمــة عــى العضويــة وممثلــة للعــال وللوحــدات الاقتصاديــة في الاقتصــاد غــر المنظــم.

يمكــن للــدول الأعضــاء ولمنظــات أصحــاب العمــل ولمنظــات العــال أن تلتمــس المســاعدة مــن مكتــب العمــل الــدولي بهــدف تعزيــز قــدرة المنظــات  	.35
الممثلــة لأصحــاب العمــل وللعــال، وحيثــا وجــدت، المنظــات الممثلــة لأولئــك العاملــن في الاقتصــاد غــر المنظــم، مــن أجــل مســاعدة العــال والوحــدات 

الاقتصاديــة في الاقتصــاد غــر المنظــم بغيــة تســهيل الانتقــال إلى الاقتصــاد المنظــم.
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5. التحديات المرتبطة بتنظيم الاقتصاد غير 
المنظم

بذلـت الحركـة النقابيـة جهـوداً كبيرة في سـبيل تنظيـم العاملين في 
الاقتصـاد غير المنظـم في النقابـات القائمـة والجديـدة على السـواء، في 
جميـع أنحـاء العالم. وكثيراً ما اضطرت إلى وضع استراتيجيات ابتكارية 
للقيـام بذلـك، نظـراً لتعـدد التحديـات السياسـية والعمليـة. وتشـمل 

هـذه التحديـات مـا يلي:

الجماعيـة �� والمفاوضـة  الاجتماعـي  الحـوار  في  الضلـوع  صعوبـة 
التقليديين اللذيـن تتسـم علاقـة الاسـتخدام فيهما بعـدم الوضوح 
واللذيـن يتعـذر فيهما تحديـد هويـة صاحـب العمـل، كما في 
الحـالات التـي تتـولى فيهـا وكالات الاسـتخدام التعاقد مـع العمال 
أو يتـم التعاقـد معهـم من الباطـن. وغالباً ما يـؤدي العمال ذاتهم 
العمـل في إطـار علاقـات اسـتخدام مختلفـة، حيـث يعملـون تـارة 
لصالـح مـن يمكـن أن يعتبر صاحـب عمل، وتارة أخرى على أسـاس 

العمـل للحسـاب الخاص7.

كـون قوانين العمـل لا تشـمل العاملين في الاقتصـاد غير المنظـم، ��
المنـزلي  العمـل  قبيـل  مـن  بأكملهـا،  قطاعـات  أحيانـاً  وتسـتبعد 

والزراعـي.

تكلفـة وصعوبـة تنظيـم العمال المشـتتين واللذيـن يصعب تحديد ��
موقعهـم. والعديـد مـن العاملين في الاقتصاد غير المنظـم يعملون 
السـلع  ينتجـون  الخـاص، حيـث  للحسـاب  العمـل  أسـاس  على 
للتدويـر  القابلـة  النفايـات  يبيعـون  أو  بيوتهـم  في  والخدمـات 
أو يجمعونهـا في الشـوارع أو يعملـون كعمال منزليين في بيـوت 

الآخريـن.

انعدام اليقين إزاء ما إذا كان العاملون لحسـابهم الخاص يندرجون ��
ضمـن نطـاق النقابـات. بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن العمال ليسـوا 
جميعـاً منجذبين إلى تعزيـز روح التضامن والعمـل الجماعي. وقد 

انظر: مكتب العمل الدولي. 2013. الاقتصاد غير المنظم والعمل اللائق: دليل  	7
للموارد السياسية يدعم عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة. )جنيف(.

لا يعتبرون أنفسـهم عمالاً، أو ربمـا يكونـون ضالعين في أشـكال 
العمـل التنافسـية، التـي لا تحـث على التضامن.

القدرات الإدارية و/أو المالية المحدودة.��

الطبيعـة المتنوعـة للاقتصـاد غير المنظم، ما قـد يجعل من الصعب ��
وضع استراتيجيات تنظيمية شاملة ومتسقة. 

تشدد استنتاجات عام 2002، على الأهمية العملية للحرية النقابية 
من أجل تحسين ظروف العمال في الاقتصاد غير المنظم، لا سيما 

النساء والشباب:
»بدون التنظيم والتمثيل، لا يحصل أولئك العاملون في الاقتصاد 

غير المنظم بوجه عام على مجموعة من الحقوق الأخرى في العمل. 
فهم لا يستطيعون متابعة مصالحهم في العمل من خلال المفاوضة 

الجماعية أو ممارسة الضغط على مقرري السياسات بشأن قضايا 
مثل إمكانية الوصول إلى الهياكل الأساسية وحقوق الملكية والنظام 
الضريبي والضمان الاجتماعي. إن النساء والشباب الذين يشكلون 
جل العمال في الاقتصاد غير المنظم هم تحديداً الذين يعملون بلا 

تمثيل ولا صوت«.

ومثلما توحـي هـذه التحديات، فـإن تنظيـم العاملين في الاقتصاد غير 
المنظـم ليـس بالمهمـة اليسيرة. ومـع ذلـك، فقـد وضعـت منظمات 
العمال في جميـع أنحـاء العـالم مجموعـة واسـعة مـن الاستراتيجيات 
التنظيميـة الابتكاريـة والناجحـة للاقتصـاد غير المنظـم يـرد بعضهـا في 

التالي. القسـم 

6. الاستراتيجيات الرامية إلى تنظيم العمال في 
الاقتصاد غير المنظم

نظـراً لتنـوع الاقتصـاد غير المنظـم والتحديـات الإضافيـة المشـار إليهـا 
أعاله، فال سـبيل إلى تحقيـق نهـج واحـد يناسـب الجميـع لتنظيـم 
العاملين في الاقتصـاد غير المنظـم. ويسـتعرض هـذا القسـم حـالات 
ونهُجـاً توضـح نطـاق الاستراتيجيات التـي تنتهجهـا منظمات العمال. 
مجموعـة  مـن  العمال  تنظيـم  الاستراتيجيات  هـذه  تشـمل  وقـد 
مـن القطاعـات؛ التركيـز على قطاعـات محـددة؛ اسـتهداف الفئـات 
المسـتضعفة، مثـل المهاجريـن؛ التركيز على قضايا معينـة، مثل الضمان 
الاجتماعـي؛ تسـخير قـوة التعاونيـات؛ أو تعزيـز المفاوضـة الجماعيـة. 
ولا تسـتثني هـذه الاستراتيجيات بعضهـا البعـض بالرضورة ويمكـن 
أن تشـكل مدخالً لعمليـات التدخـل في بقيـة القطاعـات أو المجـالات 
الحاسـمة. ويبرز اسـتخدام آليـات الإشراف في منظمـة العمـل الدولية 

كوسـيلة مهمـة للدفـع بعجلـة التغيير.
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»يمثل تنظيم العاملين في الاقتصاد غير المنظم أحد التحديات 
الرئيسية التي تواجه الحركة النقابية حالياً في أفريقيا. وهو يقود 

إلى السبب الجذري لتجديد الحركة النقابية من خلال توسيع نطاق 
العضوية وزيادة الكثافة النقابية في صفوف جميع العمال من أجل 

جعل نقابات العمال أكثر تمثيلاً؛ تعزيز الصوت الجماعي للعمال 
وحقوقهم في المفاوضة وقدرتهم على التأثير في السياسات والتدابير 

الاجتماعية والاقتصادية بما يخدم مصلحة الناس؛ وكذلك تحقيق 
تنظيم أوسع وأفضل بما يتيح لنقابات العمال فرصة توفير سبل 

المساعدة الذاتية وجمعيات المنفعة التآزرية في صفوف العمال.«

بيان كوازي أدو أمانكواه، الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات 
العمال في أفريقيا8.
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تنظيم العمال في الاقتصاد غير المنظم - موجز سياسات مكتب الأنشطة الخاصة بالعمال التابع لمنظمة العمل الدولية

وقـد اختـارت بعـض المنظمات، مثـل مؤتمـر عمال سيراليون، إدمـاج 
العامل مـن مختلـف القطاعـات في نطـاق تكتلاتهـا الواسـعة. وسـجل 
المؤتمـر عرش نقابات عماليـة في الاقتصاد غير المنظم، تضـم عدداً معلناً 
مـن الأعضـاء يصـل إلى 279,856 عضـواً مـن مختلـف القطاعـات، من 
قبيـل التجـارة والنقـل والزراعـة وصيـد الأسماك والخدمـات والترفيـه. 
واعترافـاً منـه بعـدم اسـتقرار الدخـل الـذي يميـز القطـاع غير المنظـم، 
يسـاعد مؤتمـر عمال سيراليون هـذه النقابـات عـن طريـق تحميلهـا 
رسـوم خدمـة دنيا بدلاً من رسـوم العضوية التـي يفرضها على النقابات 
في القطـاع المنظـم. وقـد تدخـل المؤتمـر لحمايـة مصالـح العاملين في 
الاقتصـاد غير المنظـم في مناسـبات شـتى واتفـق، من حيث المبـدأ، مع 
الصنـدوق الوطنـي للضمان الاجتماعي والتأمين على ضرورة مد نطاق 
تغطيـة الضمان الاجتماعـي والتأمين ليشـمل العاملين في الاقتصاد غير 
المنظـم. ويمكـن للعمال الآن أيضـاً أن يحصلـوا، عبر نقاباتهـم، على 
قـروض ذات فوائـد متدنيـة وأن يسـتفيدوا مـن برامـج التدريـب التي 

يقدمهـا مؤتمـر عمال سيراليون9.

ومـن المنظمات الأخـرى التـي تضـم عمالاً مـن مجموعـة متنوعة من 
القطاعـات مؤتمـر نقابـات العامل في جنـوب أفريقيـا. وتتـولى فروعه 
تنظيـم العاملين في الاقتصـاد غير المنظـم ممـن يرتبطـون بالقطـاع 
التابـع لهـا، وحملهم على الانضمام إلى صفوفها. ويضم هـؤلاء العمال 
العاملين المنظمين ممن يعملون في منازلهم ومقدمي الرعاية وسـائقي 
سـيارات الأجـرة والمنظفين والحراس وعمال المزارع والعمال الزراعيين 
وعمال البنـاء. كما يسـاعد مؤتمـر نقابـات العمال في جنـوب أفريقيـا 
اتحـاد العمال المنزليين في مجـال التنظيـم وتوفير المـوارد، بالرغم من 
أن هـذه النقابـة لا تشـكل بعـد فرعـاً مـن فروعـه. وفي عـام 2013، 
أنشـأ المؤتمر فريقاً عاملاً معنياً بالعمال المسـتضعفين، وشـهدت جميع 
فروعـه المهتمـة بتنظيـم هؤلاء العمال أحـداث الفريق هـذه. بالإضافة 
إلى ذلـك، تتـولى الإدارة التنظيمية الوطنيـة ومكاتب المقاطعات التابعة 
لمؤتمـر نقابـات العمال في جنـوب أفريقيـا معاونـة باعة الشـوارع على 
تنظيـم أنفسـهم في إطـار رابطـات، ومسـاعدتهم في المفاوضـات التـي 

يجرونهـا مـع البلديات بشـأن أماكـن المتاجرة10.

وركـزت منظامت أخـرى على قطاعـات مهنيـة محددة. ونهـض مؤتمر 
نقابـات العامل في فيجـي بصغـار المزارعين، لا سـيما في صناعة قصب 
السـكر، عـن طريـق إنشـاء الاتحـاد الوطنـي للمزارعين في عـام 1978. 
وتنتمـي هـذه النقابة حاليـاً إلى مؤتمر نقابات العمال في فيجي11. وقد 
مكـن تنظيـم صغـار المزارعين الاتحـاد الوطني للمزارعين مـن التفاوض 
على سـعر القصـب مـع إدارة مصنـع السـكر )المملـوك للحكومـة في 
معظمـه(، وتمثيل أعضائه في المنازعـات وتقديم غير ذلك من الخدمات 
ذات الصلـة. ويمثـل الاتحـاد الوطنـي للمزارعين الآن أعضـاء في الهيئـة 

الثلاثيـة لصناعـة السـكر في فيجي.

المرجع نفسه. 	9

المرجع نفسه. 	10

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الوطني للمزارعين مسجل كرابطة، ذلك أنه لا يحظى  	11
بالاعتراف الرسمي كنقابة عمالية بموجب قانون النقابات في فيجي.

وفي السـنغال، تنشـط نقابـات عمال النقـل، التابعـة للاتحـاد الوطنـي 
للعامل في السـنغال والاتحـاد الوطنـي للعامل في السـنغال – قـوى 
التغيير، في تصميـم وتنفيـذ نظـام تأمين صحـي اجتماعي من شـأنه أن 
يشـمل جميـع عمال النقـل وأسرهم )قرابة 400,000 شـخص(. ونتيجة 
لذلـك، أصبحـت اللجنـة الوطنيـة للحـوار الاجتماعـي معنيـة بوضـع 
استراتيجية لمعالجـة تمديد نطـاق الضمان الاجتماعي ليشـمل العاملين 

في الاقتصـاد غير المنظم12.

وفي كوريـا الجنوبيـة، مـا فتـئ العاملـون في أشـكال الاسـتخدام غير 
المعتـادة ينظمـون أنفسـهم منـذ عـام 1988، وهم يشـكلون الآن جزءاً 
مـن نقابـة عامل البنـاء في كوريـا، التـي تتـولى تنظيـم مختلـف عمال 
البنـاء، بمـن فيهـم العمال في وضـع هـش والعمال المسـتقلون. وتضم 
النقابـة 24,000 عضـو، ويمثـل مشـغلو آلات البنـاء 80 في المائـة مـن 
مجمـوع هـؤلاء الأعضـاء. وقـد أبُـرم اتفـاق للمفاوضـة الجماعيـة مـع 
المتعاقديـن والمتعاقديـن مـن الباطـن. وهـو يقتضي مـن المتعاقديـن 
الالتـزام بقوانين العمـل وضمان احترام حق جميع العمال في العضوية 
النقابيـة. ويسـمح اتفـاق المفاوضـة الجماعيـة هذا بممارسـة الأنشـطة 
النقابيـة في مواقـع البنـاء )بمـا في ذلك الأنشـطة التعليميـة والتدريبية( 
وانتخـاب ممثيل المواقـع وإنشـاء اللجـان المعنيـة بالسالمة والصحـة 
المهنيتين. ويتمتـع العمال بفرص الاسـتفادة من برنامـج وطني للتأمين 
ضـد البطالـة وخطـة للمعـاش التقاعـدي ومرافـق الاغتسـال النظيفـة 

والحمامـات والمقاهـي13.

اليـدوي  النقـل  وعامل  الموانـئ  عامل  اتحـاد  أبـرم  بيرو،  وفي 
]Estibadores y Transportistas Manuales[، المنتسـب إلى اتحاد 
نقابـات العمال في بيرو، اتفاقـات جماعيـة مـع رابطـة تجـار الـذرة 
المياومين في  العمال  التـي يحتـاج أعضاؤهـا إلى خدمـات  بالجملـة، 
الأسـواق والمواقـع الأخـرى على السـواء. وقـد أبُرمت الاتفاقـات بدعم 
مـن وزارة العمـل وتعزيـز العمالـة. كما أبـرم الاتحـاد اتفاقـات مـع 

سـلطات سـوق الجملـة في ليما بشـأن ظـروف العمـل14.

ومـن الأمثلـة الأخـرى على المنظمات التـي تركـز على قطـاع مهنـي 
محـدد نقابـة العامل المنزليين في الأرجنتين، المنتسـبة إلى الاتحاد العام 
للعمـل. وبعـد تصديـق البلـد على اتفاقيـة العمال المنزليين، 2011 
)رقـم 189(، واعتماد تشريـع وطنـي جديد بشـأن العمل المنـزلي، أبُرم 
أول اتفـاق جماعـي لصالـح العمال المنزليين في عـام 2015 كجـزء مـن 
أهـداف التشريـع. وفي هـذا الإطـار، دعـت الحكومـة إلى اجتماع لجنة 

انظر: مكتب العمل الدولي. 2013. الاقتصاد غير المنظم والعمل اللائق: دليل  	12
للموارد السياسية يدعم عمليات الانتقال إلى السمة المنظمة. )جنيف(.

M.R. Serrano and E. Xhafa: From informal to secure and pro� :انظر 	13
 tected employment: The ‘positive transitioning effect’ of trade unions,

 Global Labour University (GLU) working paper, ILO, Geneva,
.2016

 ITUC and CSA-TUCA: Experiencias sindicales de :انظر 	14
 formalizacion mediante organización sindical y dialogo social en

.America Latina y el Caribe, 2016
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وطنيـة ثلاثيـة بشـأن العمـل المنزلي، تتألف مـن نقابة العمال المنزليين 
في الأرجنتين وممثيل أصحـاب العمـل، حيـث توصلـت إلى اتفاقـات 
بشـأن الأجـور والفئـات المهنيـة. كما ستسـتعرض اللجنـة، مـن خالل 

آليـة اسـتعراض دائمـة، المسـائل المتعلقـة بالصحة والسالمة15.

وفي لبنان، فإن العمال المنزليين، محليين كانوا أو مهاجرين، مستبعدون 
مـن قانـون العمـل اللبنـاني وهـم بالتـالي معرضـون بشـدة لانتهـاكات 
الحقـوق. وخالل الفترة الممتـدة بين أيار/مايـو 2012 وكانـون الثـاني/

ينايـر 2014، سـاعدت منظمـة العمل الدولية والاتحـاد الدولي لنقابات 
العمال وعـدد مـن المنظمات غير الحكوميـة المعنية بحقوق الإنسـان 
الاتحـاد الوطنـي لنقابـات العمال والمسـتخدمين في لبنـان على تطوير 
قـدرات مجموعـة مـن العمال المنزليين المهاجرين في لبنـان من خلال 
اسـتثارة وعيهـم بالحقـوق النقابيـة وقانـون العمـل ومعايير العمـل 
الدوليـة؛ مـن خلال تحسين مهاراتهـم القيادية لتمكينهم مـن الوصول 
إلى العمال المنزليين وتوظيـف المزيـد منهم؛ مـن خلال تحقيـق التآزر 
مـع الحركـة العالميـة للعمال المنزليين. ونتيجـة لذلـك، أنشـئت لجنـة 
تأسيسـية لإحـدى نقابـات العمال المنزليين في إطـار هيـكل الاتحـاد 
الوطنـي لنقابـات العمال والمسـتخدمين في لبنـان. وقـد انتخُـب زعماء 
الثاني/ينايـر  كانـون  في  المنعقـد  التأسـيسي،  مؤتمرهـا  خالل  النقابـة 
201516. وتقـدم نقابـة العمال المنزليين مثـالًا ممتـازاً على تآلـف 

العمال مـن مختلـف الجنسـيات في إطـار سـياق تشريعـي تقييدي.

ويبين المثـال المبين أعاله أيضاً كيـف أن بعـض القطاعـات المهنية، أي 
العمـل المنـزلي في هـذه الحالـة، تسـتوجب اهتمامـاً خاصـاً، ذلـك أنهـا 
تسـتقطب فئـات مـن العمال الذيـن يوجـدون في أوضـاع مسـتضعفة 
)أي النسـاء المهاجـرات في هـذه الحالة(. وتقدم صناعـة قطف الفاكهة 
في أستراليا مثـالاً آخـر على ذلـك. وتسـاعد النقابـة الوطنيـة للعمال، 
المنتسـبة إلى المجلـس الأسترالي لنقابـات العمال، عمال جـزر المحيـط 
العمـل  على  مؤقتـة،  عمـل  بتأشيرة  أستراليا  إلى  الوافديـن  الهـادئ 
لإيـذاء  العمال  هـؤلاء  يتعـرض  مـا  وكثيراً  فاكهـة.  كقاطفـي  أساسـاً 
أصحـاب العمـل واسـتغلالهم، والسـبب في ذلـك يعـزى في جانـب منه 
إلى أنهـم يعملـون في أماكـن نائيـة، لا سـيما في المـزارع البعيـدة عـن 
المراكـز الحضريـة. ويتجشـم العمال الموسـميون في أستراليا عـدداً من 
الصعوبـات؛ يتقاضـون أجـوراً أقـل مـن أجورهم المحـددة ولا يحصلون 
على معاشـات تقاعديـة ويتعين عليهـم أن يوقعـوا على عقـود عمـل 
لا تتفـق مـع القانـون الأسترالي ويجهلـون حقـوق العمال. وقـد بدأت 
النقابـة الوطنيـة للعمال تنظيم هـؤلاء العمال في عـام 2015، ووقعت 
اتفاقـات مـع نقابـات العمال في بلدانها الأصلية بشـأن حمايـة العمال 

 Benitez de Gomez, L. and Brassesco, C.L.: La acción sindical :انظر 	15
 frente a la informalidad en el trabajo del hogar en Argentina, 2016,

.not published

 Domestic Workers’ Union in Lebanon, ILO, 2015 :انظر 	16 
http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_

lang=en&p_practice_id=138  ]يمكن الاطلاع عليه اعتباراً من 10 حزيران/
يونيه 2016[.

المهاجريـن وإتاحـة المعلومـات للعمال قبـل مغادرتهـم بلـد المنشـأ 
ولـدى وصولهـم إلى بلد المقصد. وتشـمل هذه البلدان سـاموا وفانواتو.

وبـدلاً مـن التركيـز عىل فئـات معينـة مـن العامل، اختـارت بعـض 
المنظامت التركيـز عىل مسـائل محـددة، مـن قبيـل السالمة والصحة 
المهنيتين. ويلقـى التدريـب على السالمة والصحـة المهنيتين واسـتثارة 
الوعـي، في العـادة، ترحيبـاً حسـناً مـن قبـل العمال وأصحـاب العمـل 
على السـواء، لأن المخاطر التي تهدد السالمة والصحـة تؤثر في الدخل 
والإنتاجيـة، وبالتالي يمكن اسـتخدام السالمة والصحـة المهنيتين كنقطة 
انطالق لاسـتهلال عمليـة التنظيـم17. وفي الهنـد، نجحـت نقابـة هنـد 
مـزدور سـبها في تنظيـم العمال في صناعة تفكيـك السـفن، التي تعتبر 
مـن أشـد الصناعـات خطـورة وأقلها تمتعـاً بالحماية. وتفـرض منظمات 
قطـاع الأعمال رقابـة شـديدة على هـذه الصناعـة، ومعظـم العاملين 
فيهـا هـم مـن المهاجريـن الذيـن لا يحملـون أوراق هويـة، مـا يجعـل 
مهمـة التنظيـم أمـراً صعباً للغاية. وقـد بدأت نقابة هند مزدور سـبها، 
مـن خالل نقابـة رصيف شركـة مينـاء مومبـاي والموظفين العموميين، 
بتوفير مياه الرشب والتدريب على الإسـعافات الأوليـة لصالح العمال، 
والتفـاوض مـع سـيارات الإسـعاف التابعـة لسـانت جـون والصليـب 
الأحمر على ضرورة إتاحة سـيارة للإسـعاف في الموقع في جميع الأوقات. 
وجـرى تزويـد العمال ببطاقـات العضويـة في النقابة، التي تـؤدي أيضاً 
دور وثائـق هويـة. ونتيجـة لهـذا التدخل، يتمتـع العاملـون في تفكيك 
السـفن بتنظيـم وتمثيـل أفضـل ويبـدو أنهم يثقـون أكثر في نقابتهم18.

الضمان  المنظمات  بتركيـز  حظيـت  التـي  الأخـرى  المسـائل  ومـن 
الاجتماعـي، حيـث ضغطت نقابات العمال في الفلبين وتايلند والبرازيل 
مـن أجـل أن يسـتفيد منه العمال في الاقتصاد غير المنظـم. وفي الفلبين 
وتايلنـد، اسـتخدمت نقابـات العمال الطبيعـة الثلاثية للنظـام الوطني 
للضمان الاجتماعـي لحمايـة مصالـح العمال، في حين مارسـت النقابة 
المركزيـة للعمال Central Única dos Trabalhadores (CUT) في 
البرازيـل الضغـط على إدارة بلديـة سـاو باولـو والحكومـة الاتحاديـة 
لسـن تشريعـات تراعـي احتياجـات الأسر والمنشـآت بالغـة الصغـر، بما 
في ذلـك التشريعـات المتعلقـة بإنشـاء آليـات لفـرض ضرائـب عادلـة 

وحمايـة الضمان الاجتماعـي19.

ولا تمثـل نقابـات العامل الفئـة الوحيـدة مـن المنظامت التـي نظـم 
العامل في الاقتصـاد غري المنظـم أنفسـهم مـن خلالهـا. وعلى سـبيل 
المثـال، تعتبر رابطـة الرعايـة المنزليـة التعاونيـة، وهي وكالـة مملوكة 
للعمال وتعُنـى بتقديـم الرعايـة في المنـازل )رعايـة المسـن(ين في مدينة 
نيويـورك، أكبر تعاونيـة للعمال في الولايـات المتحـدة، حيـث توظـف 
2,200 عامـل في مركـز المدينة في مجـال تقديم الرعاية المنزلية في الجزء 
الجنـوبي مـن البرونكـس وتـدر دخالً سـنوياً يبلـغ أكثر مـن 40 مليون 
دولار أمريكي. وتملـك الآن هـذه التعاونيـة، التـي أنشـئت في الأصل في 

المرجع نفسه. 	17

المرجع نفسه. 	18

المرجع نفسه. 	19

http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=138
http://www.ilo.org/dyn/migpractice/migmain.showPractice?p_lang=en&p_practice_id=138
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عـام 1985 بدعـم من جمعية الخدمات المجتمعيـة في نيويورك، 1,700 
عاملـة ذوات دخـل منخفـض ينحـدرن مـن أصـول مهاجـرة وأمريكيـة 
مـن أصـل أفريقـي ولاتينيـة أمريكية. وينكـب الأعضـاء المتدربون على 
التحضير للشـهادات التـي يحصلـون عليهـا في إطـار برنامـج تدريبـي 
لمـدة أربعـة أسـابيع في مجـال المهـارات السريريـة ومهـارات التعامـل 
مـع الغير. عندئـذٍ يجـري تعيينهـم في وظائـف دائمـة وغير مدعومـة 
داخـل التعاونيـة ويواصلـون تلقي التدريب المهني. وقـد أحالت رابطة 
الرعايـة المنزليـة التعاونيـة التحديات التـي تواجهها هؤلاء النسـاء، من 
خالل تحسين وظائـف الرعايـة المنزليـة، إلى فـرص مسـتدامة لتحقيق 

الاقتصادي20. الاسـتقلال 

وفي الهنـد، تعتبر رابطـة النسـاء العامالت لحسـابهن الخـاص نقابـة 
وطنيـة مسـجلة ومنظمة شـعبية على السـواء، حيث تعمـل على توفير 
فـرص العمـل مـن خالل إنشـاء تعاونيـات تملكهـا وتديرهـا عضواتهـا 
البالـغ عددهـن مليـوني عضـوة. وقـد سـاعدت الرابطـة على إنشـاء 
تعاونيـات معنيـة بالرعايـة الصحيـة والرعايـة المنزلية والقبالـة ورعاية 
الأطفـال، مـن بين مرافـق أخـرى. ومن خالل هـذه التعاونيـات، وفقاً 
للرابطـة، »تحصـل العامالت على عمل ودخـل بدون انقطـاع بطريقة 
غير اسـتغلالية ويكـن في وضع تفـاوضي أفضـل، ويتحولـن إلى عاملات 

مالكات«21.

وعنـد الاقتضـاء، يمكـن لمنظامت العامل أن تسـتخدم آليـات الإشراف 
في منظمـة العمـل الدوليـة عنـد الدفـع في اتجـاه الانتقـال إلى السـمة 
المنظمـة. وهنـاك طـرق شـتى للقيـام بذلـك. وتتمثـل إحـدى الآليـات 
المهمـة بالنسـبة إلى نقابـات العمال في لجنـة الحرية النقابيـة. وفي عام 
2012، تقـدم الاتحـاد الـدولي لنقابـات العمال والاتحـاد الدولي لعمال 
البنـاء والأخشـاب بدعـوى إلى لجنـة الحريـة النقابيـة بشـأن انتهـاك 
الحقـوق النقابيـة في قطـر. ويوجـد قرابـة 1.2 مليـون عامـل مهاجر في 
قطـر، يعمـل عـدد كبير منهـم في بنـاء المرافـق الخاصة بتنظيـم بطولة 
كأس العـالم التـي سـينظمها الاتحـاد الدولي لكـرة القدم في عـام 2022. 
ويحُـرم هـؤلاء العمال مـن حق تشـكيل النقابـات والتفـاوض جماعياً، 
ويعانـون مـن ظـروف عمـل سـيئة وغير مأمونة، مما يـؤدي في أغلب 
الأوقات إلى تعرضهم لحوادث مميتة. وعند دراسـة الحالة، حثت لجنة 
الحريـة النقابيـة حكومـة قطر على إلغاء القيـود المفروضة على الحرية 
النقابيـة بالنسـبة إلى العمال المهاجريـن. وفي وقت لاحق، اسـتخُدمت 
الاحتجاجـات  أي  الدوليـة،  العمـل  منظمـة  أخـرى في  آليـات إشراف 
وإجـراءات الشـكاوى، ضد قطر فيما يتعلق بوضع العمال المهاجرين. 
وعلى وجـه الخصـوص، في عـام 2014، قـدم مندوبو العمال إلى مؤتمر 
العمـل الـدولي شـكوى بموجـب المـادة 26 مـن دسـتور منظمـة العمل 
الدوليـة بدعـوى إخلال قطـر باتفاقية العمل الجبري، 1930 )رقم 29( 
واتفاقيـة تفتيـش العمـل، 1947 )رقـم 81(. ونظراً إلى أنـه لم يتم إحراز 

انظر: مكتب العمل الدولي: التعاون من أجل إنهاء العزلة: تعاونيات العمال  	20
المنزليين، التعاونيات وعالم العمل رقم 2. )جنيف، وحدة التعاونيات في منظمة 

العمل الدولية، 2014(.
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أي تقـدم، فقـد قـرر مجلـس إدارة مكتـب العمـل الـدولي، في تشريـن 
الثاني/نوفمبر 2015، إرسـال وفـد ثالثي رفيع المسـتوى إلى قطر لتقييم 
الوضع. وزار الوفد البلد في آذار/مارس 2016. وسـينظر مجلس الإدارة، 
خالل دورتـه 329 في آذار/مـارس 2017، في تعيين لجنـة تحقيق، إذا ما 

اعتبُرت متابعـة الحكومـة لنتائـج الوفـد الثلاثي غير مرضية.

بعـض  هنـاك  المتبعـة،  التنظيميـة  الاستراتيجية  عـن  النظـر  وبغـض 
الخطـوات التـي يمكـن أن تشـكل أساسـاً للجهـود الراميـة إلى تسـهيل 

عمليـة الانتقـال إلى الاقتصـاد المنظـم. وهـي تتمثـل في الآتي.

7. توصيات لمنظمات العمال

العاملين في  تنظيـم  التاليـة عنـد  الأساسـية  الخطـوات  اتخـاذ  يمكـن 
بالخدمـات: وتزويدهـم  المنظـم  غير  الاقتصـاد 

إجراء تحليل للوضع 	.1

تنفيـذ البحـوث وعمليـات جمـع البيانـات بشـأن سمات وظروف 99
واحتياجـات العمال والوحـدات الاقتصادية في الاقتصاد غير المنظم. 
وقـد يشـمل ذلـك البحـوث المكتبية أو الدراسـات الاسـتقصائية أو 
المشـاورات أو المقابالت أو الزيـارات الميدانيـة، وينبغـي أن يضـم 

ذلـك مجموعة مـن أصحـاب المصلحة.

تحديـد منظمات عمال الاقتصـاد غير المنظـم القائمـة مـن أجـل 99
تقييـم أهدافهـا ومواطـن قوتهـا وأوجه ضعفها ومـدى قدرتها على 

الخ. التعـاون، 

تحديـد العمال الذيـن يوجـدون في أوضـاع مسـتضعفة للغايـة، 99
الفئـات  بتحديـد  القائمـة،  البحـوث  إلى  بالاسـتناد  والاضطالع، 
والقطاعـات والمجـالات السياسـية المسـتهدفة. وقـد ينطـوي ذلـك 
أيضـاً على تحديـد المـدة التي يتُوقـع أن تسـتغرقها عمليـة إضفاء 

السـمة المنظمـة.

فهم السياق القانوني 	.2

بلـورة فهـم شـامل لأحـكام التوصيـة رقـم 204 والصكـوك الأخرى 99
ذات الصلـة على النحـو الـوارد في ملحقهـا، ولا سـيما الاتفاقيـات 
النقابيـة  بالحريـة  المتصلـة  الدوليـة  العمـل  لمنظمـة  الأساسـية 

والمفاوضـة الجماعيـة وحـق التنظيـم )رقـم 87 و98(.

الرجـوع إلى القـرار بشـأن الجهـود الرامية إلى تسـهيل الانتقال من 99
الاقتصـاد غير المنظـم إلى الاقتصـاد المنظـم. ويتضمـن هـذا القرار، 
الـذي اعتمـد بالتـوازي مـع التوصيـة رقـم 204، اقتراحـات لتنفيـذ 
التوصيـة ولإجـراءات المتابعـة، بما في ذلك اسـتخدام آليات الإشراف 
في منظمـة العمـل الدوليـة والمناقشـات المنتظمـة في اجتماعـات 

منظمـة العمـل الدوليـة الإقليمية.
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قـد ترغـب منظمات العمال في اسـتعراض التشريعـات واللوائـح 99
والسياسـات على المسـتوى الإقليمـي والوطنـي والمحيل مـن أجل 
إبـراز أي ثغـرات في الحمايـة، بمـا في ذلـك مسـائل التنفيـذ. وقـد 
يتضمـن ذلك النظر في التشريعات والسياسـات عبر دعائم التنمية 

المسـتدامة الثالث )الاقتصاديـة والاجتماعيـة والبيئية(.

إجراء استعراض داخلي وإعداد خطة عمل 	.3

إجـراء اسـتعراض داخلي لدسـتور المنظمـة وهيكلهـا وبرامجها من 99
أجـل إيجـاد سـبل مناسـبة لاجتـذاب العاملين في الاقتصـاد غير 

المنظـم تحـت أجنحتها.

إعـداد خطـة عمل لكي تشترك المنظمة في تسـهيل عمليـة الانتقال 99
إلى السـمة المنظمـة. وفي هـذه الحالـة، ينبغـي تخصيـص ما يكفي 
مـن المـوارد الماليـة والبشريـة لتنفيذ الخطـة. وترد فيما يلي نقاط 

العمـل المقترحة.

تنفيذ خطة العمل 	.4

اسـتهلال حملـة على المسـتوى الوطنـي، وربما بالتعاون مع وسـائل 99
الإعالم، مـن أجـل ترويـج التوصيـة رقـم 204 واسـتثارة الوعـي 

بالمشـاكل التـي تعترض تنفيذها.

ينبغـي تشـجيع الحكومـات على سـن التشريعـات والسياسـات أو 99
تنقيحهـا بمـا يتمشى مـع التوصيـة. وينبغـي تشـجيعها أيضـاً على 
التصديـق على معايير العمـل الأساسـية والصكـوك الأخـرى ذات 

الصلـة، على النحـو الـوارد في ملحـق التوصيـة.

ينبغـي إشراك الرشكاء الاجتماعيين، بمـن فيهـم ممثلـو الاقتصـاد 99
غير المنظـم، في جميـع الجهـود الراميـة إلى تنقيـح التشريعـات 
والسياسـات أو سـنها. وينبغـي أيضـاً أن يضطلعـوا بـدور نشـط في 

رصـد تنفيـذ هـذه القوانين والسياسـات.

قـد ترغـب منظمات العمال في اسـتهلال مناقشـات ثلاثيـة على 99
المسـتوى الوطني والمشـاركة فيها لإثارة القضايا المتعلقة بالاقتصاد 
غير المنظـم المشـار إليهـا في برنامجهـا القطـري للعمـل اللائق وفي 
أطـر عمـل الأمم المتحدة للمسـاعدة الإنمائية. وقـد ترغب أيضاً في 
المشـاركة في الجهـود الراميـة إلى تنفيذ أهداف التنمية المسـتدامة، 
وخصوصـاً الهـدف 8 )بخصـوص »تعزيـز النمـو الاقتصـادي المطرد 
والشـامل والمسـتدام وتحقيـق العمالـة الكاملـة والمنتجـة والعمل 
اللائـق للجميـع«(، الـذي يشـمل الغاية 8-3 بشـأن إضفاء السـمة 

المنظمة.

اسـتناداً إلى العمـل التحضيري المبين أعاله، قـد ترغـب المنظمات 99
في اختيار استراتيجيات مناسـبة وابتكارية للوصـول إلى العاملين في 
الاقتصـاد غير المنظـم. ويجوز اللجـوء إلى تعليم العمال وتدريبهم 
كنقطـة انطالق ليصير بعـد ذلـك جـزءاً لا يتجـزأ مـن الأنشـطة 
التنظيميـة. انظـر القسـم 6 أعاله مـن أجـل الاطالع على بعـض 

الأفـكار بشـأن الاستراتيجيات التنظيميـة الممكنة.

قـد يكـون مـن المفيـد، بعـد الأنشـطة التنظيميـة الأوليـة، وضـع 99
الهيـاكل والعمليـات التـي تمكّـن العاملين في الاقتصاد غير المنظم 

مـن المشـاركة في المفاوضـة الجماعيـة.

إقامة الشراكات 	.5

قـد تـرى منظمات العمال أنـه مـن المفيـد تعزيـز الروابـط مـع 99
رابطـات العمال في الاقتصـاد غير المنظـم ومـع أصحـاب المصلحة 

الآخريـن على المسـتوى الوطنـي والإقليمـي والـدولي.

يجـوز لمنظمات العمال أن تلتمـس الدعم والمشـورة مـن منظمة 99
العمـل الدوليـة، عـن طريـق الاتصـال بمكتـب الأنشـطة الخاصـة 

بالعمال.
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موارد إضافية 	.8

توصيـة الانتقـال مـن الاقتصـاد غير المنظـم إلى الاقتصـاد المنظـم، 		
2015 )رقـم 204(.

القـرار بشـأن الجهود الرامية إلى تسـهيل الانتقـال من الاقتصاد غير 		
المنظـم إلى الاقتصاد المنظم.

والعمـل 		 المنظـم  غري  الاقتصـاد   .2013 الـدولي.  العمـل  مكتـب 
إلى  الانتقـال  عمليـات  يدعـم  السياسـية  للمـوارد  دليـل  اللائـق: 

)جنيـف(. المنظمـة.  السـمة 

مكتـب العمـل الـدولي. 2013. الانتقـال مـن الاقتصـاد غري المنظم 		
إلى الاقتصـاد المنظـم، التقريـر الخامـس )1(، مؤتمر العمـل الدولي، 

الـدورة 103، جنيـف، 2014.
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